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ـــن وحـــتى هـــذه اللحظـــة، والصراعـــات ـــرز معـــاملات القـــوة منـــذ القـــرن العشري إن الطاقـــة أحـــد أب
كبر قدر من الجيوبوليتيكية لم تنته بين القوى العالمية إلى الآن فالاعتقاد السائد أن من يسيطر على أ

موارد الطاقة يملك القوة والغلبة.

ير رسـمية لوكالـة الطاقـة الدوليـة؛ كـبر دولـة منتجـة للنفـط في العـالم وفـق تقـار تمثـل الولايـات المتحـدة أ
وبذلك نجحت في تخطي الدب الروسي والمملكة العربية السعودية؛ ما مثل للولايات المتحدة نوع من
كــثر مــن اتجــاه جيوبــولتيكي وتوظيــف ذلــك سياســيًا خاصــة في الثقــل جعلهــا قــادرة علــى المنــاورة في أ

الصراع الأخير المشتعل مع روسيا بسبب أزمة القرم.

أســواق الغــاز العالميــة بــدأت في الــدخول إلى منعطفــات غــير مســبوقة علــى خلفيــة الأزمــة بين روســيا
والاتحــاد الأوروبي بســبب اعتمــاد القــارة الأوروبيــة علــى الغــاز الــروسي بشكــل ملحــوظ في ظــل تراجــع
إنتاجها من الغاز التقليدي، وفي ظل تصاعد الأزمة بين موسكو وكييف من المنُتظر أن تقطع روسيا
الغـاز عـن أوكرانيـا بعـد تـوتر العلاقـات مـع أوروبـا؛ مـا سيزيـد الأزمـة اشتعـالاً في الـداخل الأوروبي الـذي

يحاول التخلص من الاعتماد على الغاز الروسي ولو جزئيًا الفترة المقبلة.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا عبر شريكها الأوروبي في مجال الطاقة (أبرز أحد مصادر
الدخل الروسية)؛ ما أدى إلى انهيار سعر صرف العملة الروسية “الروبل” أمام اليورو والدولار، وكما
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ذكر أنفًا فإن هذه الأزمة قد تؤدي إلى عواقب أسوء من تلك التي ظهرت عام  عقب إيقاف
تصدير الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا، علمًا بأن روسيا – على سبيل المثال – تؤمن احتياجات دولة
أوروبية كألمانيا بنسبة تفوق % من الغاز، وفي الوقت الراهن يؤكد خبراء بمجال الطاقة استحالة

إيجاد موارد بديلة تكفي لتلبية احتياجات أوروبا من الغاز.

وبذلك تدخل روسيا وأوروبا مرحلة “عض الأصابع”؛ فالاقتصاد الروسي القائم بالأساس على النفط
والغــاز اللذيــن يشكلان ثلــثي الصــادرات الروســية ســيدخل مرحلــة كســاد واضحــة بــدأت إرهاصاتهــا،
كدت أن بعض شركاتها ستتضرر من هذه العقوبات أيضًا؛ لذلك وكذلك الأمر بالنسبة لأوروبا التي أ

كد خبراء اقتصاديون أنه يجب على الطرفين الإسراع بإيجاد حل ينزع فتيل الأزمة. أ

وفي محاولـة أمريكيـة لتـدارك الأمـر لـكي تتجنـب “ضجـر” الشريـك الأوروبي بسـب نقـص كميـات الغـاز
التي تحتاجها السوق الأوربية؛ أسرع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التصريح عقب قمة الولايات
المتحدة مع الاتحاد الأوروبي التي عُقدت ببروكسل مؤخرًا بأن بلاده مستعدة لتصدير الغاز الطبيعي
إلى أوروبا لتأمين احتياجاتها اليومية وهو الأمر الذي أجمع خبراء الطاقة على استحالته عمليًا وأنه

على أوروبا تنويع مصادر الحصول على الطاقة إذا أرادت المرور بسلام من هذه الأزمة.

فعمليًا لا يوجد بنية تحتية أمريكية لتصدير الغاز عبر المحيط رغم أن الولايات المتحدة شرعت بالفعل
في بناء  محطات لتصدير الغاز المسال لكن هذا الأمر سيأخذ وقتًا في التنفيذ، كما أن هذه المحطات
ــة للغــاز عــبر المحيــط فإنهــا ي الأمريكيــة إذا نجحــت بالفعــل في الوصــول إلى الســعة القصــوى التصدير
ستُأمن لأوروبا ما يقارب  مليار مترًا مكعبًا من الغاز وهو أقل بكثير مما تصدره روسيا لأوروبا؛ ما
يعـني اسـتحالة الاعتمـاد علـى الشريـك الأمريـكي في هـذا الأمـر، إذ إن روسـيا صـدرت إلى أوروبـا في عـام
 مــا يقــارب  مليــار مــترًا مكعبًــا مــن الغــاز هــذا بالإضافــة للتصــدير إلى تركيــا، فــالأمر أصــبح
معقـــدًا للغايـــة هـــذا بفرضيـــة أن الولايـــات المتحـــدة تســـتطيع أن تصـــدر بالســـعة القصـــوى والطاقـــة

الإجمالية لمحطاتها الجديدة لتوصيل الغاز إلى السوق الأوربي وهو أمر مشكوك فيه اقتصاديًا.

ماذا فعلت روسيا للاحتفاظ بورقة ضغط الغاز؟

الروس يعلمون جيدًا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي أن عدم امتلاكهم لمصادر الطاقة كان أحد أبرز
نقـاط ضعفهـم، فأدركـت روسـيا إستراتيجيـة اللعـب علـى امتلاك الغـاز فكـانت شركـة “غـاز بـروم” الـتي
صــالت وجــالت في منــاطق الاتحــاد الســوفيتي القــديم المجــاورة لروســيا حــتى ســيطرت عليــه بمنــاطق
أذربيجــان وتركمانســتان ومــد الجســور مــع إيــران لتســهيل عمليــة التسويــق كذلــك إطلاق مشــاريع
السيل الشمالي والجنوبي للتنقيب عن الغاز ومع حالة الاستغناء المتدرجة عن النفط واللجوء إلى الغاز
سـيطرت روسـيا علـى السـوق الأوروبيـة؛ لذلـك أسرعـت الولايـات المتحـدة إلى إطلاق مـشروع “نـابكو”

لمنافسة العملاق الروسي.

وبالنظر إلى خريطة الغاز في العالم نجد أن لروسيا نصيب الأسد بها :

– مناطق روسيا الداخلية هي الأغنى بالغاز (فيبو – وبيري جوفيا).



– المناطق المحيطة: تركمانستان – أذربيجان.

– علاقات وطيدة مع إيران

بينما عملت الولايات المتحدة على اقتناص الغاز القطري والمصري والجورجي من الشركات الروسية
والتموضــع في أســيا الوســطى والبحــر الأســود ومحيطــه ليظــل الصراع قائمًــا بين المــشروع الأمريــكي

والروسي في الغاز، بيد أن الروس أحرزوا تقدمًا في هذا المجال هذه المرة على الأمريكيين.

العلاقات الروسية الألمانية في مجال الطاقة

ساهمت ألمانيا بالأساس في تأسيس رأس حربة الغاز الروسي “غاز بروم” عن طريق نائب رئيس شركة
النفط والغاز الألماني والذي أشرف على بناء شبكة خطوط الأنابيب التابعة للشركة الروسية.

كما تستورد شركات ألمانية غاز روسي بأسعار مخفضة من شركة غاز بروم في حالة ارتفاع الأسعار؛ ما
يظهر عمق العلاقة بين روسيا وألمانيا في مجال الطاقة.

كبر منتج للغاز كما تظهر أيضًا متانة العلاقات الروسية الألمانية في هذا الصدد بشراكات روسية مع أ
والنفـط في ألمانيـا “وينترشـال” الـتي تسـيطر علـى % مـن سـوق الغـاز، وفي هـذا الشـأن صرح رئيـس
قسم سياسات الطاقة في حزب الخضر الألماني أن روسيا لديها شبكة معقدة جدًا من المصالح مرتبطة
بألمانيــا في مجــالات الاســتثمار بالطاقــة؛ مــا يجعلهــا تشــارك في صــياغة ســياسات الطاقــة الألمانيــة ككــل
وهذا يبرر التضرر الألماني من العقوبات على روسيا، وأضاف أن ثمة صمتًا ألمانيًا مدفوع الثمن على
بعض التجاوزات الروسية بسبب الضغط على الحزب الديمقراطي الاجتماعي ما يؤكد أن لروسيا يد
في صـياغة السـياسة الألمانيـة الـتي ترفـض الخطـط الأوروبيـة عـادة لتجـاوز الأزمـات، معـربين عـن عـدم

جديتها وواقعيتها لتبرير الاستمرار في الشراكة مع روسيا.

روسيا تهرب إلى الصين

عقب العقوبات الاقتصادية التي وُقعت على روسيا وهروب رؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار في
مجال الطاقة الروسية كان على روسيا إيجاد بديل فوري لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

يــق مــد خــط أنــابيب يصــل فقــد أطلقــت روســيا مشروعًــا يســمح بمــد الصين بالغــاز لأول مــرة عــن طر
طوله أربعة آلاف كيلو مترًا ليصل إلى شرق الحدود الصينية بموجب عقد قيمته  مليار دولارًا في
فترة  عامًا وهو عقد لا شك بأنه ضخم وأن الصين قد نجحت في استثمار الأزمة الروسية ويبدو
أنه بصيص أمل للروس في إحراز تقدم في حربهم الباردة المشتعلة مع أوروبا والولايات المتحدة، وبهذا
تنطلـق روسـيا نحـو أسـيا بسرعـة هائلـة لتعـويض خسائرهـا في أوروبـا الـتي أدركـت ضرورة التخلـي عـن
الغاز الروسي والبحث عن بدائل له، وعلى هذا التغير في السياسة الروسية الجديدة قدرت صحيفة
(ول ستريت جورنال الأمريكية) أن صادرات النفط الروسي بلغت % مطلع العام الحالي وهو أمر
يـر الطاقـة الـروسي أن صـادرات النفـط والغـاز إلى يـبرز تحـول كـبير في السـياسة الروسـية، وقـد أعـرب وز
أسيا قد تزيد للضعف وهو ما يجعل دول كالصين في أسيا وتركيا إلى الاستفادة القصوى من الأزمة



الروســـية الأوروبيـــة بتـــأمين مصـــادر طاقـــة روســـية بأســـعار مخفضـــة وهـــو مـــا جعـــل خـــبراء الطاقـــة
كـــة إستراتيجيـــة لأن الصين لا تســـتطيع والاقتصـــاد يؤكـــدون أن لجـــوء الصين إلى روســـيا ليـــس شرا
الاســتثمار في مجــال الطاقــة الــروسي لرفــع كفــاءته ولكــن مــا تــم هــو اســتغلال للأزمــة للحصــول علــى

مصدر للطاقة مؤقتًا بشكل سريع ومخفض.

محاولات لضرب منظمومة إنتاج النفط في روسيا

مــن المعــروف أن روســيا تعتمــد كليــةً علــى تصــدير النفــط وعائــداته، ومــع أزماتهــا الاقتصاديــة المتلاحقــة
مؤخرًا وقيام منظمة الأوبك والدول الأعضاء بها مع تهاوي أسعار النفط بالاستمرار في إنتاج النفط
يــد مــن إلحــاق الــضرر بكميــات كــبيرة؛ مــا أدى إلى ثبــات ســعر البــترول عنــد مســتوى متــدني وهــو مــا يز
بروسـيا، والحقيقـة أن الأمـر غـير متعلـق بـالروس فقـط لأن الـدول الأعضـاء بالمنظمـة تصر علـى إلحـاق
الخسارة بالمعُتمدين على إنتاج النفط الصخري عالي التكلفة في استخراجه ليحتفظ النفط التقليدي
برونقه وبسعره في السوق، وهو أمر يمكن أن يوصف بأنه “ذو بعد سياسي” في ظل تراجع الطلب
كبر ألحق ضرر بأسعاره؛ ما سيجعل على النفط بعد دخول مشتقاته من الغاز وغيرها حيز تسويقي أ
أسعار النفط تُحدث تغييرات جيوإستراتيجية في المناطق المنتجة والمصدرة والدول المستهلكة أيضًا وهو

ما ألقى بظلاله على روسيا والاتحاد الأوروبي.

والخلاصــة في الأمــر أن دول شرق ووســط أووربــا ذهبــت إلى خيــار التنقيــب بعــد التهديــدات الروســية
لأمن الطاقة الأوروبي في ظل عجز أمريكي عن إيجاد حل في هذا المجال، ولكن الأمر دون جدوى حتى
ــة حاجــة الســوق الأوروبي أو التراجــع ــديل للاســتيراد لتلبي ــا عــن إيجــاد ب الآن، ومــا زال البحــث قائمً

خطوات تجاه الملف الروسي.

ما يشير إلى احتمالية انكماش الاقتصاديات الأوروبية في ظل توقعات بارتفاع أسعار واردات الطاقة
بأوروبا، كما أن الصين ستذهب إلى تغطية بعض من احتياجاتها عن طريق روسيا المثُقلة وستظل
حالــة الترقــب قائمــة بين الاقتصــاد الــروسي المثُقــل وكذلــك الاقتصــاد الأوروبي الــذي يشهــد حالــة مــن
الهزال في الفترات الأخيرة؛ ما يؤكد أن صراع الطاقة الحالي أصبح صراعًا إستراتيجيًا أوجب على أوروبا

البحث جديًا في مسألة إيجاد بديل إستراتيجي عن روسيا أو التصالح التام معها.
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